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Panegyric Poems between True and False Emotions: A searchlight on Bar. Adam 

Usman’s ‘An-Nasihatu ila Shubbanil Buraza’  

Abstract 

The feeling of happiness, love, fear, anger, or hatred which is caused by the situations a poet finds 

himself in is known as emotions. It has been widely acknowledged that the concept of emotion is a vital 

tool in the composition of literary works. It shapes the language, imagination and aestethics in an art 

work. An emotion can however be said to be truth or otherwise, such a judgement could be deducted from 

a lot of factors to be considered by a scholar. This paper examines the case of truthfulness or otherwise 

of the eulogic emotions in a poem composed by Barrister Adam Usman. The poem, in which panegyric 

was identified as a major theme was considered as a case study of truth and false emotions that led the 

poet to praise some personalities and was critically studied and analysed in view of the above 

النصيحة إلى ’قصيدة : مشعلة على المديحشعر عاطفة الصدق والكذب في 
 للمحامي آدم عثمان‘ ىذَ البُ رَاشبان 

 العاطفة نظرية

 لكن هذا العنصر ليس ،العناصر الأدبيةمن عنصرا أساسيا العاطفة  باتت 
تعريف الأنظار في اختلفت على ذلك  وبناء   .العناصر الأدبيةمن  كغيره  التعريف سهل

 .من الشعور يقابل الفكر أو العقل ماعلى ة كلمالاللغة تطلق ففي . العاطفة

مجموعة المشاعر التي تنتاب الأديب حين يمر تطلق على فالعاطفة  ،وعند النقاد
خاصة وجهة إلى فتوجه نظرته  ،بتجربة من تجارب الحياة أو يتأثر بموقف من مواقفها

 رمشاعالمفتاح الذي يوقد بمثابة العاطفة ف(. 27: 1989 ،)العشماوي وآخرون
 ب.غضي وأطرب ي وأرهب ي وأ حين يرغب الفنان

الشاعر حينما يتحدث عن حقائق الحياة لا يعنيه ماهيتها الحقيقية أو الذهنية ف
 به نفسه وأدركه وجدانه بالنسبة إلى الحقيقة الموصوفة. تأو العلمية، بل يعنيه ما تأثر 

، المرجع السابق) .النفسية الموجهة إلى مؤثر خاص لانفعالاتاعلى ذلك هي ف
1989 :70 - 78.) 
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، إذ تحتل المقام الأول في الأسلوب رفيعة في عالم الأدبة وللعاطفة مكان
من الوجدان الذي هو النابض الحساس في نفس  ارئيسي االشعري باعتبارها جزء  

وهي التي تعطي  .عمله الأدبيالذي يخلق منه الشاعر  الشاعر وموطن اللذة والألم
صالحا للقراءة  العمل الأدبي تجعل يثبح( 22: 1972الأدب صفة الخلود )الأمين، 

ولو تغيرت فإنما تتغير في أشكالها  ،لأنها لا تتغير إلا قليلاوذلك  ،الأزمانعبر  والميل
وفرحه  فهي العنصر الكاشف عن آلام الشاعر وشقائه وحبه أو يأسه .دون أساسها

 .الخيال واللغة والموسيقىكسائر العناصر الأدبية  تؤثر في العاطفة كانت و  .أو بؤسه

المستحيل وجود مقياس واحد من  ه( أن31 - 30: 1972لأمين )ويرى ا 
وأن  ،بصحتها واعتدالها العاطفة تقدر وأذ ،لمعرفة أي العواطف أقوىمعين ط ابضو 

ترى  لاأ .على أساس عميق نيهاويبتحركها يثير العواطف بقدر  يد هو الذيالشعر الج
ا وخصبتها ستمرارها وثباهعتمد على طبيعة الكاتب وقوة أسلوبه وباأن قوة العاطفة ت

 وبدرجاها رفعة ووضعة.

نظرية تتصل بالتي المهمة  من القضايا اكذبهأو  العاطفة  قضية صدقعتبر تو 
الاعتقاد في  مخلصاو صادق العاطفة مطالب بأن يكون فالشاعر  .الأدبيةالعاطفة 
 يدة الفنانمطابقة الكلام لعقهو المراد بالصدق في الأدب ، ولكن فيما يقولوالتجربة 

 .(31 - 26: 2006سويد، ) للواقع ةمعناه المطابق ليسو 

 مفهوم المديح

يمكن أن يعُرّف المديح بأنه: "هو الثناء على ذي شأن بما يستحسن من 
ة كرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة" )الإسكندري وأمين، يالأخلاق النفس

المحاسن. ومن الظاهر أن  (. فهو بذلك نوع من الشعر يقوم على تعداد48: 1916
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(. وأنه كان نوعا شائعا 84: 2007المديح كان ظاهرة فطرية في الإنسان، )الرافعي، 
(. وكان يُ عَدُّ 127: 2004في آداب جميع الأمم منذ زمن الإنسان البدائي )زاَريَِا، 

في الشعر العربي التقليدي من أهم الأغراض منذ الجاهلية إلى العصر الراهن )صالح، 
2006 :13.) 

ا من الفخر أو متفرعا عنه كما يرى ابن جعفر ويحتمل أن يكون المديح جزء  
(، لأن الفخر مدح النفس، وكان متقدما على المديح بالنسبة إلى 89: 2006)

العرب. فقد كان مديحهم قبل أن تضعف أعصاب البداوة كله فخرا، ولما وهنت 
، حوّلوا شيئا من ممن يمدحه يبتغون الخيربَ الترفُ، وجعلوا أعصاب البداوة، ومس العر 

 (.86-84: 2007فخرهم إلى المديح )الرافعي، 

يدرك أن المديح عندهم قد تَشَكَّلَ  العربي النيجيريوالدراس لتراث الأدب 
(. وذلك لأن الشعراء العلماء قد قرؤوا دواوين 128: 2004، ياَ ارِ بشكل تقليدي )زَ 

بين ولا تسكأسلوبهم، إلا أن هم لم يكونوا م م ومحاكاةالشعراء القدامى وحاولوا تقليده
محترفين، خلافا لبعض الشعراء من العرب القدامى الذين اشتهروا بالتكسب بالشعر، 

 .والذين كانت إنتاجاهُم متوفرة في بلاد نيجيريا، ونموذجا لشعرائها

بابَها  ومن المتعارف أن فن المديح بات من أشهر فنون الشعر العربي التي طرق 
(، بل صار 51: 2001كثيٌر من الشعراء منذ تطور الأدب العربي النيجيري )محمد، 

في الشعر العربي النيجيري، يستعمله الشعراء في إسهاماهم من الأغراض الأساسية 
للإشادة بدور شيوخهم وعلمائهم الإيجابي في تطوير عجلة الثقافة العربية والإسلامية. 

على نهج شعراء العصر الجاهلي وصدر الإسلام، كزهير، الذي فينظم أؤلئك الشعراء  
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: 1980لا ي مدح أحدا إلا لأجل ما يتصف به من الخصال الحميدة )الجمحي، 
29.) 

ن فن المديح وإوقد نظم المحامي آدم عثمان قصائد متعددة في أغراض مختلفة، 
 الشعراء العلماء الذين يعّد من بينل حتى إنهه. غرضا هاما  وبارز ا من أغراض شعر يُمثّل 

نصيب وافر من القصائد التي من به  ساهم ابم ساهموا في تكوين المديح في هذه البلاد
نظمها في فن المديح، والتى مدح بها شيوخه وغيرهم من السادات وأصحاب الجاه 

 خر حسب رأي الشاعر.لآوغيرهم ممن استحق أن يمدح لسبب أو 

 ثمان لشاعر المحامي آدم عالتعريف با

م في قرية قريبة من مدينة غُمْبِِ 1957ولد الشاعر المحامي آدم عثمان سنة 
بين نخبة من العلماء آباء حياته  بدأو  .وكانت الفلاتية لغته الأمتدعى بوُلَ جَنْغِراَوُوْ. 

 من ،درس عند أبيه علوما جمةّو وترعرع في أسرة دينية وعلمية خالصة.  ،وأجدادا
المالكي واللغة من خلال الكتب المتداولة في أيدي العلماء في  القرآن ومبادئ الفقه

 (.5: 1998ذلك الحين والمكان )الثالث، 

تُ قَدِّر العلم  ،في بيئة علمية ودينية تهالشاعر نشأهذا وكان من حسن حظ 
 ،ما أشير إليهفبعد أن تعلم عند أبيه  ،والدين. فأتاح له ذلك فرصة طلبه للعلم مبكرا

عر يتعلم ويدرس عند نخبة من العلماء علومَ الفقه حتى حصل منه على أخذ الشاثم 
غيره من عن نصيب وافر. فقد درس مذهب المالكية بعمق وأتقن فنونه عند أبيه و 

، ومن بينهم مالم العلماء الذين عاصرهم ولقيهم في غُمْبِ وما جاورها من القرى والمدن
 .(41: 2009)أبوبكر،  محمد بََُوغَ  ا وألَرَمَّ سَ قَ رْ و عمر جَ بُّ ودِ ر ومُ كُ تُ 
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 ليواصل سيره في تحصيل العلم ،م1970نُ وْ سنة ثم أرسله والده إلى مدينة كَ 
تلقى خلاله علوما كثيرة من  ،نحو عقد من الزمن نُ وْ  والثقافة الإسلامية. فقضى في كَ 

 ايغَ يرِْ ر مَ ناصوالشيخ  مالم أحد نَدَوَاكَيمن مثل  ،مجالس علمائها المختلفين ومعاهدهم
فقه المذهب المالكي المقررة في المعاهد  . فقد درس عامة كتب)المرجع السابق(

 التقليدية وكتب اللغة والنحو وغير ذلك، كما درس دواوين الشعراء القدامى.

وكان الشاعر المحامي آدم عثمان مشتاقا إلى الدراسة النظامية والتربية الغربية 
 ذلك الحين. فحمله ذلك على تسجيل نفسه في التي بدأت تشق ضوء شعلتها في

م. 1972وذلك سنة  ،درسة مَطاَِِ بم لمحو الأمية في كَنُ وْ  مدرسة مسائية ابتدائية
وتعلم خلالها مبادئ القراءة بلغتي الإنجليزية  ،ومكث في هذه المدرسة أربع سنوات

م العربية المشهورة (. ثم التحق ب مدرسة العلو 26: 2008والهوَْسَا والحساب )المنصور، 
 م.1978ها سنة فيونهل من فياض علومها وت خّرج  نُ وْ  بكَ 

 طنم وجد الشاعر المحامي آدم عثمان قبولا في جامعة عثمان 1980وفي سنة 
والشريعة وتخرجّ في  قانونية. ثم تخصص في التمهيدتُو، وابتدأ دراسته ال كُ و صُ ب وفودي

 م.1986الجامعة سنة 

وسجّل ليصبح محاميا  ،دينة لَاجُوسْ بمالوطني القانوني بالمعهد  التحقثم 
 م.1987ذلك سنة تخرج منها و   ،ويكتسب عضويته في منظمة المحامين النيجيرية

ومن ثم رجع إلى بَ وْتَشِي وواصل عمله مع وزارة العدل التي كان من موظفيها 
المحاكم  م. وقد عمل مع الوزارة لمدة عشر سنين تنقل خلالها بين1985سنة منذ 

يث عمل كنائب حتى انتهى إلى محكمة الشريعة الاستئنافية ح ،الحكومية والمناصب
 المسجل العالي.
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 تِّ يَ مِ ’غرفة ة وسماها ب االمحام شركةأسس م 1993سنة ولما استقال عن الوظيفة 
 تضم طائفة ب مدينة بَ وْتَشِي. ولا يزال يرأس هذه الغرفة التي في شارع رَنْ ‘ للمحامة الله

 .من المحامين

م خاض الأديب الشاعر المحامي آدم 1999ومع عودة الدي مقراطية سنة 
فاز حيث ترشّح ليُ نْتخب كمُمَثّل في بَ رْلِمَان ولاية غُمْبِِ  و  ،عثمان الحركات السياسية

م إلى 1999ل على منصب رئيس المجلس لمدة ما بين حصوفوق ذلك بمقعد النيابة 
ك رئيسا لحكومة أَكُّو المحلية على سبيل الوكالة قبل أن يتمّ م. وتّم تعينه بعد ذل2003

 ،ةابعد ذلك ليستمر في ممارسة صناعة المحام ‘مِيَتِّ الله’الانتخاب. وعاد إلى غرفة 
 (.30-29: 8200 ،)المنصور والتي لا يزال ي مارسها إلى جانب الزراعة

م. وله 1993سنة م. ثم تزوّج زوجة ثانية 1982سنة  منذمبكرا  شاعرتزوج ال
 .حاليا ستة أولاد

ومن هذه التفاصيل يظهر للباحث أن الشاعر اكتسب ثقافة واسعة متعددة 
وثنّّ بالثقافة  ،الأطراف، إذ اكتسب الثقافة الإسلامية في بداية جولته في هذه الحياة

لحركات السياسية با ثلثة و االغربية إلى جانب الثقافة التي اكتسبها في صناعة المحام
كما كان مغرما   ،محبّا للقراءة ومولعا بالمطالعة ،كله  التي خاضها. وكان إلى جانب ذلك

ها دوما. وكان يتابع ؤ بكتب الأدب الإنجليزي والروايات والصحف التي كان يقر 
والصراع بين الثقافات وسائر القضايا  ،الحركات السياسية الدولية والأزمات العصرية

لات المستوردة ومشاهدة شاشات القنوات الفضائية الدولية عن طريق قراءة المج
دول أوُرُبّا أيام أن كان رئيسا على برل مان ولاية الدولية. كما سافر إلى عديد من 

ثقافة واسعة ومزدوجة، كما أكسبه  على اكتساب مكّنه كل ذلك .غُمْبِِ الجديدة
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جربات في إنتاجاته ت جربة عميقة في الحياة وأطرافها المتعددة. وظهرت آثار هذه الت
 الأدبية واضحة وجليّة.

 القصيدة وقفة مع
النصيحة إلى شبان البُ رَاذَى ’نظم الشاعر المحامي آدم عثمان قصيدة بعنوان 

والقصيدة من بحر الطويل، لامية ‘ الداعية إلى وقف سب العلماء وما يتعلق بذلك
وتحتوي  (.307 - 302: 2007 ،الروي بقافية مطلقة مؤسسة موصولة )وجيه

ي. وكان شِ تَ وْ م في مدينة ب َ 1991سنة الشاعر ، نظمها على أربعة ومائة بيت ةالقصيد
‘ البُ رَازيِة’تقديم النصيحة إلى الشُّبّان المغرورين بدعوة  ء نظمهاورا الرئيسي من افزالح

التي  ، ومن أبرز موضوعاتت بهم إلى التشيع وسب العلماء والسلف الصالحضالتي أف
 .ديح والعتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمعالجها 

 ويفتتح الشاعر القصيدة بقوله:
 لك الشكر من نعم علينا هواطل   والفضائل  حمدتك يا رب العلى

افتتح  و ،ثم مضى يحمد الله ويذكر من صفاته تعالى العلم والخلق والوحدانية
: 2009أبوبكر، ) ،ب ما يناسب غرضه منها -القصائد  في افتتاح كعادته  -القصيدة 

 .النصيحة والذي هو (223 - 221
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالصلاة و الشاعر وبعد الحمد ثنّ 

، ثم وصف الصحابة عليه الصلاة والسلام ل بيت الرسولحبهم لآو وذكر الصحابة 
  .ن سبهممِ  ذكر الويل والبلاءكما ،  يات القرآنيةبصفات محمودة أخذ عامتها من الآ

 كذبهابطلانها و أشار إلى و الرافضة ثم استطرد إلى ذكر طرف من عقائد الشيعة 
 بداية من قوله: وذلك  .تهالوضلا

 ل  ائ  ل لق     م وي  لآل عل ي ث  شيعا تفويل لمن هانوا الصحاب 
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ا كرم ويذكر بعضا مم صلى الله عليه وسلم يمدح الرسوللذلك ثنايا وقف في و 
 حيث قال: كالشفاعة العظمى  عليه السلامالله به نبيه 

 حليف أسى يوم ارتعاد الآباجل ومن لم يجد يوما جوارا بأحمد 

 حساب إنه خير سائل يوم ال          ل  وأكرمه المولى بسل تعط رفعة 

 يجيب له الرحمان من غير حائل  يقول رسول الله يا رب أمتي  

 ‘ىاذَ رَ شبان الب ُ ’ب  لئك الشبان الذين يسميهم و لى ذم أثم لم يلبث حتى عاد إ
 حيث بدأ يقول:

  تر يوما في اللظى غير حائل ولن  ة ع ة شي ضي ة أو راف ي إمام
 من أبرز الصفاة التي ذمهم بها، و ربع القصيدة ذلك أكثر من في استغرقو  

  .الجهل بعلوم الدين والهوان وغيرهاحب الرياسة و 
 هيمدح يشِ تَ وْ شيخه الشيخ طاهر عثمان ب َ يذب عن جعل و  ثم تنفس الصعداء

 بقوله:
 ل م والتقى والشمائ لأرباب عل  أن أنيل وسامةتلومون شيخي 

سيدا كان الذي  هذا الشيخ  امادحأخرى  عشر قصائد قد قصد الشاعرو 
أبوبكر، ) ووصف حياته وخُلقه وذكر كراماته وفضلهومقدمه الروحي  شاعرلل

2009 :120). 
الأمر  طاعة أوليطلب العلم و هم بحلينص هذه المرة ‘اذىرَ شبان الب ُ ’عاد إلى ثم 

من الصحابة  والكف عن سب السلف الصالح وبر الوالدين الحكاممن العلماء و 
 ، لكنه صدر ذلك بذمهم بقوله:والعلماء

 لببقيتم مع الآل الكرام الأنا  م ليتك وبيتكم مأوى الأوابق
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 .صولة على العلماء ةوالجهل وإصدار البراءان الوالدين بهجر ثم ذمهم 
نا ما ورثوا من الأنبياء عليهم مبي العلماء ويشيد بذكرهمومن ثم طفق يمدح 

 حبهم للنبِ صلى الله عليه وسلم ودورهم في نشر العلممشيرا إلى و  ،السلام من العلم
 وذلك بداية من قوله: .وغير ذلك من الصفات

 بشتى الوسائلدينا  نصرواوقد   وا م بالله آمن العلوالله أهل  ف
مرة أخرى إلى الشاعر وشك الانتهاء عاد بدت القصيدة كأنها على وحين 

 وندد عليهم الأصالة إلى العلماءالعارية عن التهم توجيهم بفعابهم  ‘ينيِّ اذِ رَ الب ُ ’هجاء 
ما ذكره مراتب الجهاد حسب ، كما ذكر تجهيز جهادهم المزعومخططهم الفاشلة في 

 حيث قال: علماءال

 س أول عامل      إن جهاد النف        ف  فلا تقتضي خوض الجهاد حماسة 

 لوب البواسل     وعلم غزير في الق  ر     وف            ال م       م م   دق ث      قيادة ص 

 ومن يدعي فضلا فليس بفاضل  سيادة                         ول الله لا ل     لإعلال ق 

 علوم الفواضل          مودة أقطاب ال  نوا       خير للجميع وأحس نوا ب         وظ 

 :هو وسائر العلماء بقوله يشِ تَ وْ ثم عاد إلى مدح الشيخ طاهر عثمان ب َ 
 إلى الله بعد الرسل دع عنك جادلي  ة   ير وسيل فإن رجال العلم خ

أهل حب  دعاهم به إلى ‘اذىرَ شبان الب ُ ’إلى قدمه وأعقب ذلك بنداء مفتوح 
 فقال: .الصبروالتواضع وطاعة الله و  في كل لحظة وتقوى الله تعالى العلم وإكرامهم

 ل ل الفضائ إلى حب أهل العلم أه  م  جميعكاذى رَ أنادي بشبان الب ُ 
لسير على نهج زعيم ويتحداهم با، نِي يْ مَ خُ  بالضرب لهم مثلا أن لم يلبث  ثم

ويصفه بالعلم  ومن ثم طفق يمدحه .قدوة لأهل الصدق باعتبارهالثورة الإيرانية 
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ويشير إلى أن  وغير ذلك. الإمامة والصبر الأمانةوالحكمة وحسن السياسة والجهاد و 
إلى ‘ اذىرَ شبان الب ُ ’الشاعر ينادي من هنا بهم، و م أهل العلم ويحتر كان يح  نِي يْ مَ خُ  ال

 يدعون.ا أتباعه حقا كمإن كانوا  الاقتداء به في هذه المحامد
 قائلا: القصيدة يختتمو 

 وبرهام قطب العارفين  الكوامل  سلام على الختم التجاني حبيبنا

 عليقتال

 كانفقد   ،الشاعر المحامي آدم عثمانالمديح قوية في  عاطفة أنيظهر للباحث 
وذلك إذا  .تارة على ذلكخولعل هذه القصيدة من الأمثلة الم .دائماح يدبالمنفعل ي

شبان ’أراد أن يقدمها الشاعر إلى نصيحة الغرض الأساسي منها كان  أن بر اعتُ 
المديح  يرى هحد أنانتهى به الأمر إلى لكنه بموجب عاطفته المديحية القوية  ‘اذىرَ الب ُ 

فقد مدح فيها النبِ صلى الله  .الغرض الأساسي منهاعلى القصيدة في رونقا يزيد 
خص منهم و لأطهار، ثم مدح العلماء عليه وسلم ومدح صحابته الكرام وآل بيته ا

واختتم مهرجان المديح في القصيدة  اصبمديح خي شِ تَ وْ شيخه الشيخ طاهر عثمان ب َ 
 .نِي يْ مَ خُ  آية الله الزعيم الثورة الإيرانية بمدح 

إلا ة يجد مناسبلا يكاد جعله حبا دوحين مالم يحبويدل هذا على أن الشاعر 
الحب الذي يكنّه الشاعر هذا  قدارم دركأن ي المرءيستطيع وقد لا  ،مدحهم فيها

 إلا بشق الأنفس. ويهيج عاطفته إلى المديحللممدوح 

لكن الباحث لاحظ من وراء ذلك أن درجات حب الرجل للممدوحين 
لماذا لم تتفاوت المدائح بتفاوت درجات حبّه للممدوحين من قائلا  فتساءل ،تتفاوت

 في ما يلي.؟ وجواب ذلك هاحيث جوهر 
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ذلك  والكذب. ومعنّدق تتراوح بين الصهذه العاطفة الباحث يعتقد أن ف
غير لكنه و  همبعضمدح في الاعتقاد مخلص صادق العاطفة و بكل صراحة أن الشاعر 

 خر.هم الأبعضمدح صادق في 

تتجلى العاطفة وآل بيته  هففي مدحه للنبِ صلى الله عليه وسلم هو وأصحاب
معروف أن و صوفي، وذلك لأن الشاعر  ،فني نفاقلا بالخالص الاعتقاد و الصادقة 
فمن  وغيرهم.لصحابة والآل لللنبِ صلى الله عليه وسلم و بحبها ة تعتز جماعالصوفية 

فيها نظم القصيدة إلى كان الداعي في مناسبة  أعماق قلبه من الطبيعي أن يمدحهم 
 نال من كرمهم.إرشاد من عنهم و  بالذ

ه للشيخ طاهر عثمان لشاعر صادقة في مديحأن عاطفة اأيضا الباحث يعتقد و 
م الشيخ طاهر عثمان أصغر خاد’ينعت نفسه بأنه الشاعر بَ وْتَشِي. فقد كان 

يخه ومقدمّه في التصوّف وسيّده الذي يعظّمه اشموذلك باعتباره من  .‘يشِ وتَ بَ 
الشاعر ويتبرك به. فأقواله في هذا الشيخ تصدر عن عاطفة صادقة وحب خالص 

ولعل هذا ما جعله ي مدحه في كل مناسبة تأِ عليه؛ ي مدحه كُلّما  .فرطوتعظيم م
 صادق شاعرالف قدم الشيخ مدينة بَ وْتَشِي عائدا من كَادُونَا أو من الحج... وهكذا.

الشيخ من التوقير هذا وما يجري بينه وبين  إذا اعتُبر الواقع من أمره في قوله، لاسيما
 .يخ سيدا ومقدّمابصفته مريدا وطالبا وبصفة الش

كذلك صادق العاطفة في مديحه لغير الشيخ طاهر عثمان بَ وْتَشِي من   وهو
رجال  نمبصفتهم  ،يفرد شيخه بالمديحقبل أن العلماء الذين مدحهم في الجملة 

الدينية تجمع بينهم وبين الشاعر العلاقة الدينية التي هي مصدر عاطفته الذين الدين 
 ث.الصادقة فيما يبدو للباح
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الذين مدحهم الشاعر في مناسبة  ن أن يعد منالذي يمك مدحه للخُمَيْنِي  وأما
أحد أن عاطفة  المحتمل أن يدّعِي فمن ،(96 - 94: 2009)أبوبكر،  واحدة فقط

ومن  لاسيما إذا نظر إلى بعض القرائن التي قد تبدو له. ،الشاعر هنا ليست صادقة
لم يكن يهدف إلى الشاعر أن يرى  باحثهنا أن الفنيا على كذب عاطفته القرائن 
أصلا أو يقصده قصدا، بل كان وراء ذلك غاية حاصلها أن يضرب  نِي يْ مَ خُ  مدح ال

م  وذلك لأن ه .بسوطهم أو يرميهم بسهمهم كما يقال ‘شبان البُ راَذَى’ من سماهم ب 
لشاعر ما ون أنه إمام من أئمة المسلمين. فذكر لهم ادقخُمَيْنِي ويعت كانوا يعظمون ال

 ،يعرفه عنه ويتحداهم بذلك ويطالبهم بالاقتداء به بدلا من سبّ العلماء والسلف
  بقوله:نِي يْ مَ لذلك بدأ مدحه للخُ و 

 لقدوة أهل الصدق ماحي الأباطل   خُمَيْنِي فإنه  ج الوسيروا على نه

 ‘اذىرَ شبان الب ُ ’ن قبل بجل مالثورة الإيرانية المإمام نهج أن إلى يشير بذلك 
أما  .ويوقرهم، وكان مجاهدا وصبورام العلماء تر يحفهو  ،يخالف نهج هؤلاء الشبان

ومعروف أن  .أفعالهملا يطابق مع إلا أن منهجه  اتباعه أنهم يدعونفمع  ‘ونيُّ اذِ رَ الب ُ ’
سني شاعر عاطفة صادقة من  تتحركأهل السنة، فمن الغريب أن نتمي إلى يالشاعر 

، وذلك إذا اعتبر ما بين عشرية الإثنا ماميةالإالرافضة  ما من أئمة الشيعةمدح إمايف
  .المنهجيالخلاف في الاعتقاد الديني و الجانبين من 

 الخاتمة

هيم به قوية في المديح، عاطفة  ذوالشاعر ن ستنتج أيي مكن أن  الختام وفي
ما صادقة في المديح عندوكانت عاطفته  .باتسأغلب المنافي ويمدح فنيفعل دائما 

ولعل من  العلماء والسلف الصالح، وقد لا يكون كذلك في غيرهم.و  هشيوخمدح ي 
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من جوانب  دراسةمزيد من البحاجة إلى هنا أن القصيدة الخير أن يوصي الباحث 
، شأنها في ذلك شأن سائر قصائد هذا الشاعر والموسيقى لأسلوبيةا، كالخيال و عدة

 العبقري.
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